
68أسددونالأسدیةسوریا..

الدولیة"المرضیة"للأطرافالحلول

أنیمكنحلولعنللبحثالغربیینبالسیاسیینالسوریةالأزمةإزاءالأمنمجلسجموددفع
معاھدوندواتالدبلوماسیةأروقةفيیناقشماخلالومنالمتنازعة،الأطرافعلیھاتتوافق
جمیععلىالمحافظةضرورةفي:تتلخصالغربفيالمھیمنةالفكرةبأنالقولیمكنالفكر؛

الرئیس.عزلمعالدولةمكونات

فیھلخصمقالاًالأمریكیةالخارجیةوزارةمستشاريأبرزأحدكتب2012فبرایر12ففي
القتلومشاھدالعنفتزایدھي:مقلقةظواھرثلاثخلالمنللأحداثالرسمیةالرؤیة

علیھ،السیطرةیصعبإقلیميصراعبانفجارینذرالذيالطائفيوالاصطفافالمروعة،
الاقتتالومنعالحدودوحمایةالأمنلحفظناضجبدیلتقدیمعنوعجزھاالمعارضةوضعف
الداخلي.

العنصروھیمنةالأمنوقوىالجیشفي:متمثلةالنظام،بنیةعلىالمحافظةأنالكاتبورأى
الانزلاقمنالإقلیميومحیطھاسوریالمنعالوحیدالضامنھيالدولة؛مفاصلفيالعشائري

وسطحلفيوالروسالغربیینالساسةبینالالتقاءنقطةتمثلأنھاكماطائفیة،حربإلى
الأمن.بمجلسالجمودحالةینھي

لكنالمذاق،مرخیارھوبشارمغادرةبعدالعلويالقمعيأسدنظامبقاء"إنقائلاً:وأضاف
)1(سوءاً".الأقلالخیارھوھذاذلك...منأسوأالواقعأرضعلىالأخرىالبدائل

الإقلیمیةالقوىجمیعأنالأمنمجلسوأروقةالعربیةبالجامعةالدبلوماسیةالمداولاتوتؤكد
یتناسبلافیمامصالحھاتحفظحلولتقدیمإلىتسعىالسوريبالشأنالمعنیةوالدولیة

السوري.الشعبمصلحةمعبالضرورة

كمحشدویمكنالداخلیة،أوضاعھاعلىومؤثراتھاالأزمةامتدادمنتخشىالمجاورةفالدول
فيالكردستانيالعملحزبأنشطةتوسعمنالقلقعن:تتحدثالتيالدراساتمنكبیر

وھواجسالجنوب،فيالإسلاميالمدوانتشارظھور"القاعدة"منوالتھیبالسوري،الشمال
المنظوماتوقوعمنالكبرىالقوىوتخوفوالغرب،الشرقفيطائفیةمصادماتوقوع
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أضرارتقلیلإلىوالسعيالمسلحة،الجماعاتبیدالمتطورةالروسیةوالأسلحةالصاروخیة
المجاورة.الدولعلىالاقتصادیةالمؤثرات

التأییدوكسبالاعترافعنبحثاًوالغربالشرقعواصمالمعارضةزعاماتتجوبوبینما
ولاالطعامولاالماءیجدلاأعزلشعبأشلاءوالروسیةالإیرانیةالصواریختمزقالدولي؛
آلةیدعلىوالأخذالدم،نزیفلوقفعملیةجھودأیةالواقعأرضعلىتُبذلولمالآمن،الملاذ
نفسھا.علىالسیطرةفقدتالتيالعسكريالقتل

انعدامبسببالسوریةالثورةلموقفالناقدینأصواتالغربفيتتعالىالأثناء،ھذهفي
تنازلھموعدمزعمائھا،لدىالسلطةمعالحوارمفھوموغیابالمتحمس،شبابھالدىالمرونة

الآمنةالملاذاتوتوفیرالحر،الجیشلدعمالحثیثةودعواتھمالنظام"،"إسقاطمطلب:عن
المدنیین.لحمایة

علىترتكزالمطروحةالحلولجمیعأنفيالخارجیة،والقوىالمعارضةبینالفجوةوتكمن
الدولیةالقوىسعيوعلىطویلة،لفترةتمتدأنیمكنمفاوضاتخلالمنالأزمةاحتواء
الإقلیمیةالتوازناتیعرضولاوالمذھبیة،الإثنیةالأقلیاتحقوقیضمنحلعلىبینھاللتوافق

المتنازعة.الرئیسةالمحاورعلىوخیمةبعواقبینذرلاختلال

النظام؟یفكركیف

النظامموقفیزاللاالخارجیة؛المواقفملامحوتبینالثورة،مطالبوضوحمقابلوفي
سواء؛حدعلىالدولیةالعلاقاتنظریاتفيوللمتخصصینالسیاسیین،للمنظرینلغزاًیمثل

سوىإصلاحیةبمتطلباتولاالتقدمیة،الجبھةغیرسیاسیةمعارضةبوجودیعترفلاإنھإذ
الصواریخ.وراجماتالثقیلةبالمدفعیةالمدندكسوىللأزمةبحلولاالرئیس،یراھاالتي

العزلةأن:یدعيعندمابالفعلنفسھیصدّقالنظامكانإنالغربیینالكتاببعضویتساءل
یتعرض"كونیة"مؤامرةتمثللجرائمھ؛الإعلامیةوالتغطیةالاقتصادیة،والعقوباتالدولیة،

منذلكسوىیرىمنوبأنوالصھیونیة؟للإمبریالیةالمقاومةالقومیةمواقفھجراءلھا
و"المستعربین"؟"الخونة"منحفنةھمالعرب

لھمُنحتذھبیةفرصاًوضیعالشعب،معمشكلتھلحلالمبادراتجمیعالنظامرفضلقد
النصائحوقابلالأمن،بمجلسالفیتواستخداموتكرروالمھل،المقترحات،خلال:منبسخاء
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تثبیتفيتصبالدولیةالدبلوماسیةجھودأنإلىیفطنولممفرطة،بعدوانیة"المخلصة"
الأزمة.تفاقملمنعسلطتھ

التيالدول"إنالأخیر:خطابھفيقالعندماالھستیریة،الحالةھذهالرئیسخطابومثّل
فيسوریاعضویة"تعلیقأن:مؤكداًبالدیمقراطیة"،معرفةلدیھالیستبالإصلاحتنصحنا
الجامعة".عروبةتعلیقیعنيالعربیةالجامعة

ومطالبالمرحلةتحولاتمعالجمھوريالقصرتعاملسوءمعضلةأنھيوالحقیقة
الواقعیة،ومدارس:واللیبرالیة،نظریات:الاشتراكیة،تفسیرھاعنقصرتقدالإصلاح
طریقةمعرفةأنفيشكولاالجدیدة"،الواقعیةبعدأطروحات"ماوحتىالجدیدة،والواقعیة

بھدفأفعالھ،ردودواستشرافسلوكھ،واستیعابمواقفھ،لفھممھمةبدایةتمثلالنظامتفكیر
القمع.وآلةالقتللوقفالناجعةالحلولطرح

البنیویةنظریاتفإنالتقلیدیة؛النظریاتخلالمنالرسميالموقفاستیعابلصعوبةونتیجة
)structuralism(ففيأساسھا؛علىالمطروحةالحلولوتقییمالنظام،مواقفتفسیرعلىتساعد

الأنظمةمنالنمطھذاأننیام.الباحثرأىالثوریة؛للأنظمةالنظریةالأسسحولدراسة
النظامتُفقدالمرونةلأنالمستجداتوفقللتغیربالمرونةتتمتعلا"كلیة"بنیةعلىیقوم

الشجبسیاساتبینالغربیةالمواقفمراوحةمنالرغمعلىفإنھولذلك)2تماسكھ،(
الداخلیةالبنیةحافظتحینفيالمتعنت،خطابھعلىحافظقددمشقنظامأنإلاوالترغیب،

التحلیلمدارستنجحولمیذكر،تغییردونعقودخمسةمدةالعامةسماتھاعلىللنظام
المؤسسةعلى:الإنفاقفيالطبیعیةوثرواتھاالبلادمواردإھدارظاھرةتفسیرفيالسیاسي

الموازنةاستھلكمماالخارجفيأمنیةشبكاتوزرععسكریة،میلیشیاتوتمویلالعسكریة،
السوري.المواطنمعاناةمنوزادالعامة

holistic(الكلي""البناءنظریةوتقدم constructive approach،(فھمعلىتساعدصیغة
طورحیثالإیدیولوجي،تكوینھتحلیلعلىبناءالسوريللنظاموالخارجیةالداخلیةالسیاسات

الخاصمفھومھاوفقالعامة""المصلحةشخصتفكریةمنظومةبدمشقالجمھوريالقصر
ومنالباطنیة،الشمولیةصورتھلإخفاءوراءھاالنظامتسترنظریةمنطلقاتعلىیقومالذي

الإمبریالیةقوىو"مواجھةالمؤامرة"،و"صدالعدو"،و"مقاومةالعروبة"،"صیانةأبرزھا:
الإصلاح".و"تحقیقالاستقلال"،و"ترسیخالفساد"،و"مكافحةوالاستعمار"،
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مسؤولیةالقیادةعلىتقعالذيالإیدیولوجيالبناءدعاماتالسبعةالمبادئھذهوتشكل
"التصرفمفھوم:لفرضالعشائریة-العسكریةالعناصرتحشیدخلالمنوذلكصیانتھا،
ھذهنتائجأھممنوكانالمرحلة،متطلباتوفقتقدیرهعلىالقیادةتقتصرالذيالصحیح"
فكرأيتجاهالعداءمشاعروتنمیةالخارج،تجاهالریبةحالةتعزیزالفكریة؛المنظومة
رفضعلىفدأبمنھا،التحررفيینجحلمأمنیةھواجسأسیرالنظامجعلممامعارض،
قلبوحشیةالمعارضینمعوتعاملمؤسساتھ،منتنبثقلاإصلاحیةمطالببأیةالاعتراف

مثیلھا.

الكامنةالإیدیولوجیةالمخاطر

الأمریكیة،المتحدةالولایاتمنكلتقودھاالتيالدولیةالمبادراتاستقراءخلالومن
تحقیقخلالمنالأزمةاحتواءإلىتسعىالدولھذهأنالقولیمكنوفرنسا؛وبریطانیا،

أسدبشارفيالمتمثلةقیادتھتغییرمعالنظام،علىالإبقاءفيوالصینروسیامعالتوافق
والعسكریین.الأمنیینقادتھوبعض

أنحقیقةفھممنتتكمنلمفإنھامصالحھا؛تقدیرمنتنطلقالدولھذهمبادراتلأنونظراً
لھواجسالاستجابةوبأنسواء،حدعلىالحاكموالنظامالفكریةالمنظومةضدقامتقدالثورة

منبدلاًالإقلیميالموقفوتفجیرالأزمةتعمیقإلىستؤديأسدلنظامالإیدیولوجیةالمنطلقات
تأمینھ.

الأزمةفيالكامنالخطرأنباندوسثیورأىللنظام،الاعتقادیةللمكوناتقیمةدراسةففي
خلفیاتھاوفقالثورةمعالجمھوريبالقصرالسیاسیةالنخبةتعاملفيیتمثلالسوریة

)3الاقتصادیة.(والعقوباتالدوليالضغطاستمرارمعوعنفاًتطرفاًتزدادوالتيالاعتقادیة،

خلفیةمعبشارصورتنتشرالعامة؛والمرافقالدولة،ومؤسساتالرئیسة،الشوارعففي
بھا.یؤمنمنإلایفھمھالارمزیةمعانیحملقداسةمظھرفيوباسلحافظتعرض

والأسود،الأبیضالرخامیجلوهوالذيبالقرداحةالفقیدیننصبفيذاتھالمشھدویتكرر
القداسةمظھرفيوباسلحافظصوروتزینھالإیراني"،"النمطعلى:مستدیرةقببوتعلوه

والتبجیل.

معتقداتمنجزءھيبلوتكریم،حفاوةمحضمنتأتيلاالمظاھرھذهأنباندوسویؤكد
شعاراتترفّعمنالرغمفعلىمعارضیھ،معالنظامتعاملفيمقلقةبصورةتتجسدمغالیة
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فئاتجمیعاستقطابإلىالمعارضةوسعيالإثني،أوالطائفيالتمییزمظاھرعنالثورة
مشاعرواستفزازالطائفیةالنعراتإثارةعلىالمقابلفيحرصقدالنظامأنإلاالمجتمع؛
التالیة:المظاھرخلالمنالأغلبیة

الربوبیة.مقامإلىورفعھأسدبشارألوھیةعلىتنصشعارات-رفع1

فتوىلإصداربالبوطيدفعتدرجةإلىبشار،لصورالمؤیدینسجودظاھرةانتشار-2
الإكراه(!).حالةفيللصلاةسجادةباعتبارھا

اللهدونمنبشارتؤلھبعباراتالتلفظعلىالمدارسوطلابوالمنشقینالمتظاھرینإرغام-3
لصورتھ.والسجودوجل،عز

طائفیة.أسسعلىوالأطفالالنساءبحقالمروعالقتلعملیاتالشبیحةعصاباتارتكاب-4

للذاتإھانةوتتضمنمعتقداتھممنتنتقصبألفاظوالمعارضینالمتظاھرینعلىالتعدي-5
الإلھیة.

علىبالدینوالاستھزاءالكفرعباراتوكتابةالمآذن،وتدمیربالقصف،المساجداستھداف-6
والجدران.المحاریب

احتواءومحاولةالطائفي،الاحتقانحدةمنالتخفیفإلىالمعارضةنزوعأنھيوالحقیقة
البنیةمكوناتمنخطیرعنصرتجاھلإلىبھمدفعتقدالنظامیؤججھاالتيالطائفیةالفتنة

معتقداتوازدراءالسیاسیةالقیادةتألیھفيالمغالاةعلىوالقائمةالنظام،لأركانالاعتقادیة
الثمانینیات.مطلعمنذومنھجیةرسمیةبصورةذلكوممارسةالمجتمع،أبناءمنالغالبیة

فيالعشائریة-المذھبیةالنزعةتوظیففيالنظامإفراطأنالدراساتمنالعدیدوتؤكد
وسبقاعتقادعنالتعدیاتھذهتمارسمتطرفةمجموعةرھینةأوقعھقدالعسكریة؛المؤسسة
إصرار.

الاعتقادیةالبنیةفيالكامنالفكرھذاترسیخأنتدركأنالغربیةالمؤسساتعلىویتعین
"الجماعة"تبذلھاالتيالمحاولاتإنإذبأسرھا؛المنطقةفيالمجتمعيالسلمیھددبشارلنظام

فيواحتقانتوتربحالةالتسببإلىحتماًتؤديمذھبیة،أوإثنیة"مجموعة"لتقمصالسیاسیة
الفئاتقبلمنعنیفةأفعاللردودوتعرضھمالمجتمعأبناءسائرمعالمجموعةھذهعلاقات

المتضررة.
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العصاباتترتكبھاالتيالحماقاتعنبأنفسھمینأواأنالطائفةأبناءعلىیتعینفإنھولذلك
باسمھا.تقعالتيالانتھاكاتھذهمنتتبرأوأنبشار،لنظامالطائفیة

قررعندماالثمانینیاتمطلعإلىالسیاسیةالنخبةلدىالاعتقاديالتطرفمسیرةتتبعویمكن
بمثابةكانتوالتي،1981سنة"المرتضى"جمعیةتأسیسالسابق)الرئیس(شقیقأسدجمیل
عضووھوالرئیس،شقیقفھورسمیا؛ًخطاًیمثلأسدجمیلنشاطوكانمغالیة،طائفیةواجھة

شقیقھقامحینفيعلنیة،بصورةالدینیةوالمناسباتالندواتیعقدوكانالشعب،مجلسفي
إلىأدىمماالعسكریة،النخبةفرقفيمنھمكبیرعددوتنسیبالجمعیةأعضاءبتسلیحرفعت
فيعصابات"الشبیحة"نواةشكلتوالتيأسدحمیلبنفوازتزعمھامسلحةعصاباتظھور

)4وطرطوس.(اللاذقیة

لھا؛التابعةالشبیحةوعصابات"المرتضى"جمعیةبھحظیتالذيالرسميالدعمموازاةوفي
تنسبوالتيالمرشدیین،طائفةوھيعنھا،تطرفاًتقللافرقةدعمعلىأسدحافظحرص

حیث)5المرشد،(سلیمانزعیمھمجسدفيحلتقدالألوھیةأنعلىتنصمعتقداتإلیھا
فيمنھمالآلاففنسبالقبلیةعصبیتھممنالاستفادةبغیةالمرشدیینأحوالتحسینعلىعمل

وجنود.ضباطوصفكضباطالجیشصفوف

إحباطوفيالثمانینیاتمطلعفيالسوریةالمدنفيأمنیةعملیاتتنفیذفيلدروھمونظراً
فيكبیرةمكانةللمرشدیینأصبحفقد،1984عامأخیھعلىأسدرفعتانقلابمحاولة
المدرعةالرابعةالفرقةإلىمنھمكبیرعددبضمأوامرهحافظوأصدرالمسلحة،القوات

التيوالتقدیسالتبجیلبمشاعرفقابلوهالنظام،حمایةفيبدورھمعرفاناًالجمھوريوالحرس
)6السیاسیین.(زعمائھمفيمعتقداتھمصلبمنھي

إبلاغمنھوطلبحیدر)(أبو"النور"زعیمھمقابلالذيبشارعھدفيالسیاسةھذهواستمرت
كانتماعلىأسدحافظالرئیسمعجمعتھمالتيالروابطبقاءعلىحرصھالمرشدیینجمیع
)7ترسخاً".(وتزداد"بلعلیھ:

الفئاتدور"ترسیخ"علىحكمھمنالماضيالعقدطوالعملقدبشارأنھيوالحقیقة
كوریثاختیارهجاءفقدالجیش،علىسیطرتھلتعزیزالمغالیةالأفكاروتوظیفالمتطرفة،

وقدوالده،شخصعلىالعسكریةالأمنیةالمؤسسةأضفتھاالتي"القداسة"خلفیةعلىللسلطة
للعلن.وإظھارھاالمعتقداتھذهتعریةفيالسوریةالثورةنجحت
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علىالمنغلقالعشائريالنمطھذااستمرارأنالواضحمنباتالحكم،منعقودخمسةوبعد
الجماعیةالمجازرسوىالسوريللشعبیقدمأنیمكنلامغالیةباطنیةأفكاربوتقةفينفسھ

الذيالإصلاحمفھوممعیتنافىاستمرارهوبأنھومذاھبھ،المجتمعفئاتسائرعلىوالتعدي
ثورتھ.فيالسوريالشعبینشده

الحالةعلىأوالیمنیةأوالمصریةالتونسیةالسیناریوھاتتطبیقأنعلىالتأكیدمنبدولا
تخویلمحاولاتتفلحولنالمجتمع،فيالأغلبیةإقصاءظلفيتنجحأنیمكنلاالسوریة
والطاعةبالتقدیسالجیشوقیادةالأمنمؤسساتلھتدینلانائبإلىالرئیسسلطات
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